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 – الفصل السادس: مسؤوليات الإنساناللاهوت الأخلاقي  الفصل السادس: مسؤوليات الإنسان
الميتروبوليت فيلاريت فوزنسنسكي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

متمممايزة  )متمايزةالمواضيع: الأنواع الثلاثة من مسؤوليات الإنسان. المسؤولية تجاه نفسه ؛ تنمية الشخصممية الروحيممة 
. التدرج في هذا التطور. (. التدرج في هذا التطور.عن الأنانية

ة مممع الله وإخوتممه والأشممخاص  إن المسيحي الذي يعيش في هذا العالم هممو في علاقممة متبادلممة مسممتمرة وحيّمم
 المحيطين به. بالإضافة إلى ذلك، يهتم المسيحي بنفسه طوال حياته وبسمملامته الجسممدية وخلاصممه الممروحي.

 (. التدرج في هذا التطور. المسممؤولية2(. التدرج في هذا التطور. المسممؤولية تجمماه نفسممه، 1وبالتالي، يمكن تقسيم مسممؤولياته الأخلاقيممة إلى ثلاث مجموعممات: 
(. التدرج في هذا التطور. المسؤوليات الكبرى تجاه الله.3تجاه إخوته، 

 إن المسممؤولية الأولى والأكممثر أهميممة للفممرد هي تحسممين شخصمميته الروحيممة داخممل نفسممه من خلال العمممل،
. الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح لممه منممذ البدايممة، فهممذا الأنا ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذاوشخصيته المسيحية الحقيقية   ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذا
 شيء يسعى وراءه ويكتسبه ويعمممل من أجلممه بجهمموده الشخصممية بجهممد جهيممد. لا جسممد المسمميحي، بقدراتممه

الأنمما ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذاوقوته وجهوده، ولا النفس ذاتها كمركز خلقي لخبراته الواعية كبداية الحياة. إنهمما شخصمميته الروحيممة،   ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذا
 الروحية. هذه الشخصية الروحية داخل كل مسمميحي هي الممتي تممميزه بشممدة عن كممل غممير مسمميحي، والكتمماب
 المقدس لا يسميها النفس، بل الروح. هذا الروح بالتحديد هو المركز، وتركيز الحياة الروحية، والسعي نحو الله،
 والحياة الأبدية المباركة  الممتي لا نهايممة لهمما. في هممذه الحالممة بالممذات، يمكن إعممادة صممياغتها. وبالتحديممد، فممإن
 مشكلة الحياة الأرضية لكل إنسان هي بالضبط أن يكون قادراً خلال هذه الحياة على خلق شخصمميته الروحيممة

الأنا الحقيقية الحية والأبدية. ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذاوالعمل بها،  ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذا

أنمماه بطممرق مختلفممة. هنمماك أشممخاص يُسمممّون أنممانيين ويهتمممون كثمميراً بمممأناهم ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذايستطيع الإنسان أن يهتم بم   ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذا
 الخاصة ويهدئونها. لكن الأنمماني لا يفكممر إلا بنفسممه ولا يفكممر بغمميره. في أنانيتممه، يسممعى جاهممداً للحصممول على
 سعادته بأي شكل من الأشكال، حتى على حساب جلب المعاناة والتعاسة إلى أقممرب إخوتممه. في حالممة العمى، لا

يضر نفسه فقط، يضرّ أناه الأزلي.هو  يلاحظ أنه من وجهة نظر فهم المسيحية الحقيقي للحياة، 
 هنا، المسيحية، إذ تدعو الإنسان لبناء شخصيته الروحية، تأمره بالتمييز بين الخير والشر  كطريقة لهممذا البنمماء،
 وبين المفيد حقاً وما يبدو مفيداً فيما هو ضار، تعلمنا المسيحية أنه يجب علينا مراعمماة كممل شمميء معطى إلينمما
الأنا الخاصة بنا، بل باعتبارها هبة من الله. يجب ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذامن الله، صحتنا وقدراتنا وفضائلنا وصفاتنا الخلقية لا كأنها   ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذا
المواهب الممتي منحناهمما الله، ليس فقممط ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذاأن نستخدم هذه كمواد بناء لبناء روحنا. علينا أن نستخدم كل هذه   ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذا
 لأنفسنا أنانياً بل للآخرين. تتعارض قوانين الحقيقممة السممماوية مممع قممانون الممربح الأرضممي. بحسممب الاعتبممارات
، إذا أعطى وفعممل الخممير في حياتممه الأرضممية. في المثممل الشممهير عن للأبديممة (. التدرج في هذا التطور.الأرضية، يكتسب المرء الممثروة   )متمايزة
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لوقا   (. التدرج في هذا التطور.، فإن الفكرة الرئيسية والمفتاح لفهمه بشممكل صممحيح هممو مبممدأ الاختلافممات بين مفمماهيم16)متمايزةوكيل الظلم 
 الأنانية الأرضية والحقيقة الإلهية. في هذا المثل، دعا ربنا صراحة الثروات الأرضممية، الممتي تم تجميعهمما بأنانيممة
مممال الإثم وأمرنمما باسممتخدامها ليس لأنفسممنا، بممل للآخممرين حممتى يتم قبولهمما في المسمماكن ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذالنفسه، على أنهمما   ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذا

الأبدية.

كونمموا اذاً كمماملين كممما ان أبمماكم الممذي في  ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذاإن المثممال الأعلى للكمممال المسمميحي سممامٍ بشممكل لا يسممهل بلوغممه. 
مممتى  )متمايزةالسممموات كامممل   (. التدرج في هذا التطور.. لا يمكن أن ينتهي عمممل الإنسممان مممع نفسممه، بشخصمميته الروحيممة. إن الحيمماة48:5". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذا

 الأرضية الكاملة للمسيحي هي عمل نزيه لتكميل الذات أخلاقياً. وبالطبع، لا يُعطى الكمال المسيحي على الفممور
 ولكن بالتدريج. البارّ سيرافيم ساروف أخبر أحد المسيحيين الذي، بسبب قلة خبرته، أراد أن يصل مباشممرة إلى
يفعل كل شيء شيئًا فشيئًا وليس فجأة؛ إن الفضيلة ليست فاكهة، فلا يمكنممك أن تأكلهمما الكمال أن  ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذاالقداسة  (. التدرج في هذا التطور.  )متمايزة

الرسول بولس، بكل قوته الروحية وسموه، لم يعتبر نفسممه قممد حقممق ذرّة كاملممة، لكنممه قممال  ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذابغتة... تُ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذا نَمما لسَممْ   ا�
عَى سممْ امُ، ا� دَّ وَ قُمم ا همُم لىَ مَمم مْتَدُّ ا� نْسَى مَا هُوَ وَرَاءُ وَا� نَا ا� ذْ ا� فْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا: ا� ي ا� دْرَكتُْ. وَلكِنِّ ي قَدْ ا� نِّ حْسِبُ نَفْسِي ا�  ا�

.(. التدرج في هذا التطور.14-13:4)متمايزةفيلبي ". الشخصية الروحية للمسيحي ليست شيئاً يُمنح له منذ البداية، فهذانَحْوَ الْغَرَضِ لا�جْلِ جَعَالةَِ دَعْوَةِ الِله الْعُلْيَا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ 
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